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الفيل الأبييض 


)0( «أَيُو الْحَجّاج” 


كَانَتَ الْحَيَوَاناتٌ تَتَكلَّمُ في قد بع الأمان: أتمني في الْعُصُورِ الأولى الي اذْقَحَى عَلَيْها آلاف 


اسح كا َك َكنم كما يتكلم الا وَقَد عاش - في يلك الام الغابتة ‏ جَمْهَرَة من 
الأفيال عِيشَّةٌ رَْدَةَّ مَنِيَةٌ في بَعْض الْقَابَات الْقَِيبَة منْ جبال «الْهِمَلَايَاه في الْهنْدِ. 
وَكانّثْ تِلكَ الأفيالٌ جَميلةَ الْمَمْظَ حَسَنَةٌ الشَّكْلِء وَقَدْ فاقّها جّمِيعًا فيل ا 3 


الْحَجّاج» وَهُوَ أَنْيَضُء ضَخْمٌ الْجُنَّه نَبيلُ الْنّفْس؛ فَأَصْبَحٌ بَيْنَ الأفيالٍ جَمِيعًا خَيرَ مثَالٍ 
أنْبلِ الْمَزاياه وَأَكْرَم الأخلاق. 


[فية آَم شيل» 

أَمّا «أُمُ شبْل» - وَهِيّ أمّ ذلك الفيلٍ الْوَديع الكريم النّفس - فَقَدْ كائّث, وَالْحَق يُقَالُ 
كم ل تَجْمَع ح إِلَسَمُوٌ الشكايات يكن النظرء:وأصالة الذاى: وصَدذق الفراسة 
(صِحَةَ الإسْتذلالٍ منّ الظواهر البادية). فلن الشجفوكة أَفعَدنْها بدا لقو الكط اه 
وأككزثها عن السض وَكُفَ يَحَرّها (عَمَيث ).قاذ مما اود تَمَعَتْ عَلَيْها آقَاتُ الْهَرَم 


ل 


وَعِلَلّهُ؛ فَلَبِتَتْ تق نكائها لا تتتقل خطوة :ولا تكرّك هدعا 


الفيلٌ الأبيض 


فيه وَفاء «أبي الْحَجّاج” 


5 
احسن 


وََدْ كان وَفاءُ «أبي الْحَجَاج» لِأَمّهِ على ما يفي وَلَنّ بَارٌ لوالدتةُ الْحَنُون. نَعَمْ عُنيَ 
َف الْحَجّاح دام شِبْلٍ» الْعِنَايَةٌ كلّهاء وك يَآنُ جْهْدًا في إِسْعَادِها وَيرّهَاء وَتَلْبِيَة طلبتها. 

كان «أَبُو الْحَجَّاج» يَخْرْجٌ ‏ كَُّ يَوْم ‏ لِيَجْمَعَ لِأَمّهِ اْعَجُوزِ أَطْيّبَ القواكه الْبَرْيّة 
اللّديذة الطّعُمء وَل يَدَعُ لها مَجَالَا ِلنّحَسّرِ عَلَى أيّام شّبابها الأولَ؛ لأنَهُ كان يَقُومُ لها بكل 
ما تَفْتَهيهِمِنْ ألوان الألطّممة: وَصَدُوفٍ الأرية. 


0 
سد 


(4) لصوص الأفيال 

كن ذا وَاحِدًا كان يَرْعِج دأبا الْمَجَاح 0 حفص حَرُّنا وأتي: زللك: أنه واي 

كخيوا هن اكنال الأخرى: فقر و تطناء اقه'الفتذوو لحن كلك تر كان واشكد عكوقا: 
وَقَدْ أنَبَّهُمْ «أَبُو الْحَجَّاج» عَلَى ذلِكَ مَرّاتِ عدَّة وَأظهر لَهُمْ ‏ في أَجْلَى بيان, وَأَوْضَح 

أَسْلُوبٍ - أَنَّ مَلَهُمْ هذا غايةٌ في النَالَة» وَلُوْم الطَّبْع» وَقَسادٍ الْخْلُقء وَحَذَرَهُمْ منَ الْعَوْدَةٍ 

ِل مدل هذه الفَعْلَةِ المَمْقُوتَة الشّنعاء. وَلكنَ الأَفيال لَمْ ذُقِعْ عَنْ عادتهاء وَلَمْ تَكْفٌ عَنْ 

سَمرقة الطّعام الذي كانّ «أَيُو الْحَجّاج» يَكْدّ ‏ طُولَ يَوْمِهِ - لِيَجْمَعَهُ لدآمٌ شبل». 


(0) الغزلة 


ذَاتَ يوم انتكق ود الْحَجَّاج أَمَّهُ جَانياء وَقَالَ لَها مَحَرُوناً: «لَقَنْ تمان 


مرو أَنْ 34 


لقيال ف درم وَعُدُوانِهِمْ عَلَيْنا. وَخَرٌ لي ولك يا أَمّاهُ ‏ فيما أَرَى - 


ىأ 


غَزْلَة بَعِيدَيْن عن هؤلاء [الخوض الْخَائَنِينَ قإذا رَأَيْتَ ا وَرَضيت عَنْ هذا الاقتراح 


فلا تَتوَنَيْ في الذَمَابٍ معي إلى كَهْفٍ قريب قَد تحَيَرْتَهُ ِسْكْتَانَا جَميعًاء » وَهُىَ عَلَى مَسَا 
غير بَحِيدَةٍ منْ هذه الْعَابَةِ. قَماذا أَنْت قَاظَة 


0 


0. 


فارتاحت 1 شَبْل» لهذا الاقترا ح السَّديدء وَلَمْ تعاض في تَلبيتهه وسارت - من 
- إلى حَد كين ينونه أو الفكام: كد وصلة إن ماما الْحَدِيد وَاسْتَقَرًا في 
0 


الفيلُ الأبيض 


وَكانّ الْكَهُفٌ حَسَنَ الْمَؤْقِع» قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمُرُوج الْمُخْصِبَة الْمَمْلُوءَةِ أطي 
الفواكه الْبريةء وَأَشْهَى الثُّمَار اللّذِيدّة» وَإِلَ جانيه يُحَيْرَة صَغِيرَةٌ مُعَطَاةٌ بأَرَامِير «اللُوقين» 
حَيْكُ عاكن «أبْقَ المكاع» مع أمه ونا طويك: آمدئن واذكين» قريزى:العثن) ناعقي البال: 
لَمْ يُكَدّرْ صَفْوّهُما أي كدر 


)١(‏ تَصِيحَةٌ «أَمّ شبْل» 


وَذَاتَ مَساء كان 3 الْحَجّاح» يَتَحَدَتْ إِلّ 1 شِبْلٍ» في الْغَارِ - عَلَى عادّتهما - 
ويّخُوضان شَّنَّى الأَمْمارٍ وَمُخْتلِف الذَّكْرَياتِ. وَإِنَهُما لَكدَلِكَ إِذْ طَرّق آذائَهُما صِياحٌ عالٍ 
يُدَوَي في الْغَابَةِ عَلى مَقَرَبَةٍ منهُما. فَقالَ «أَيُو الْحَجّاج»: الااصنكين حنا ا إلى هذه 
الصَّيّْحاتٍ الْعاليّة؟ إِنّها - بلا رَيْبِ - صَيْحَاتُ متا تطلي النموة بوراكسي :لومم 
كن يسك أن يق قري وانضه أحد أغداكه واد يجن الأقاء إلتهه لعل ابشكطية 
ِنْقَادَهُ من الْهَكَاكِ 0 

فُقالث لَهُ «أُمّ شل», وَهْيَ تُحَذّرْهُ عاقبَةٌ هذا الْقَّمْرِ وَكَرْجُدهُ عَنْ وض 1 50 
يا وَلَدِي - لا تَفعَلُ؛ فَإِننِي - وَإِنْ رَأَيْتَني عَجُورًا عَمْياءَء وَلِكَ حَقَّ لا رَيْبَ فيه - أَعْلَمُ 
عِلْمَ الْيّقين عَدْرَ الآدَميّينَ بناء وَإِيقاعَهُمْ بجئسناء وَتَفَنْتَّهُم في طُرُق الاحْتِيالٍ عَلَى صَيْدنا. 


وَِنَنِي وك كَ 56 إذا أَنْكَدْتَ هذا الإنْسا الفاعس المشكين, كلض منّ الْهَلاكء فَلَنْ 
يُقَابلَ هذا الْإِحْسان بِمَيرِ الْإِسَاءَةِ وَالْجُحُْدِ وَالْحِياتّة وَالْكُنُوي» 


)١(‏ مُخالَفَةُ النَّصيحَة 


وَلكنَّ «أبا الْحَجّاح لَمْ يُضْغْ إل كضيكة مه وَلمٌّ يُطِقٍ الْبّقاءَ إِلَ جانبهاء وم تع أن 
يَتلَكَا في إغاّة الْبَائيس المَْهُوقِء وأ إل أن َه مما ألم به؛ فَقالَ «لأَمّ شيْل» مُتَلِطّفًا 

ل كال عو له ة الأو في حياتي؛ ا ل 
أكديعن يقار طَالِبٍ نَجْدَةٍ أيّا كانَ جِنْسْهُ» وَلَنْ أْطِيقٌ سَمَاعَ هذه الصَّيْحاتٍ الْعَالِيَة 


الْمُؤْلمةَ دُونَ أ نيدل جُهْدِي في إنْقاذ ضاحيها من مارقه « 


الفيلٌ الأبيض 


(0) حَدِيثْ الْحَطَّابٍ 


ا ا 4 7 ا 28 010 ماع كير الس هد 5 و3 220 
كم أسرّع «أبو الحجاج» صَوَيبَ الجهة التى انْبَعَثْتَ منها الصّيحات؛ حَتَى إذا بَلّغْ بحيرة 

ع لد ل أو 0 فض اميق يودج زوه “قار الور ميش - اتاو رش قت ل 2 0 و 
«اللوتس» لمَحَتَ عيناه رَجلا لئس تياب الحَطابين. ولم يَكْد «ايى الحجاج» يدنى منه, 


دو اول انلتر الات 


حَتََى هَمَّ الرَّجُلُ بالفرار منْ شدّة الْرُعْب وَالْخَوْفِ. وَلكنَّ «أبا الْحَكّاج» قال لَهُ مُتلَطَّفَا: 
ولا مدن وى تكاج أريا الفوية حم وك تدى يكز يك لمق ف متك نا حنث 


لا لإنقاذكَ منْ وَرْطَتِكَ وَلَعَلي قَادِرٌ على تَخَفِيفٍ أَلَمكَ وَدَفع شِكَايتِكَ.» 


| 
ُِ 


الفيلٌ الأبيض 
فَقالَ لَهُ الْحَطَّابُء وهو شَارِدُ الفكر: دوا أسَفاة: أده :الفيل” اليم التبِيلٌ الكَرِيمُ 
التّْس! ألا يتك قَاِرٌ على إِغَائتِي وَإِذَْاذِي مما أنا فيه فَقَدْ صَلَلْتُ ريقي ح ميل سنكة 
أيّام كاملّة - في هذه الْقَابَةِ الْوَاسِعَة الْمُوحِسَّة الي ل يَقطثها أَحَد منْ بَني الإسانء 
وَيَكْسْتٌ من الْعَوْدَة إِكَ مَدِينَّة ة «تنارس»؛ قَمَنْ لي بِمَنْ يهُدِينِي سَواء السَبِيل؟» 


0 يه وو 9 


فَقالَ له «أبُى الحَجّاح». ومو ملأت نفسة سُرُويا وغِِطة لقدته ته عَلَى مُسَاعَدَته: «ما 


00-0 


2 يسَرَ ما تطبه يها الْحلَابُ» فَلَئْس علي إلا ا : ترْكَ هري لأَحملَكَ إل حَيْتُ يَعَيْضُ 


000 


أَْتَاءُ حِدْسكَ من الدّاس.» 


الفيلٌ الأبيض 
(9) صَنِيعٌ الفيلٍ 
فَابْتَمَجَ الْحَطَّابُ بذلكَ أَشَدَّ الابّتهاج؛ وَقَفَنَ على ظَهْرٍ الفيلٍ الْأَبْيَض فَرِحًا مَمْرُورًا. كُمَّ 
انْطَلَق د«أَبُو الْحَكّاجٍ» يَعْدُو بِهِ مُسْرعًا - خلال الْغابّة الْوَاسعَةِ الْأَدْجاءِ - حَنَّى بَلَغَا مَدِيتَةٌ 


ويخارس»: 
فَقالَ لَهُ «أَبُو الْحَجّاج»: «لَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ - أَيّها الْحَطَّابُ ‏ إلا بُرْمَةَ قَلِيلة لِتَصِلَ إل 


َيْنَكَ؛ فَإنّ موينة «يناوس» ح كما تزاها خ قرئية هنك وَلِيْس يَيْنك وَبَيْتَها إلا خطوات 
3و3 
قَهَمّ الْحَطَّابُ بأَنْ يَشْكْرَ فيل التبيل 1 الْيَدَ الْبَيضَاءَ التي أشداها إِلَيْهِ إِنْ أَنْقَدَهُ 


منّ الْمَلاك الْمُحَفَق وَمَداةُ إل الطّرِيق ا لك ران ل ابْتَدَرَهُ قائلًا: 


دكله لا كن لي صَِيمي؛ فَإِني ياتنه ٠‏ مُنْشرِحٌ الصَّدْرِ يما فَعَلْتَهُ؛ و فَقَدْ أَكَحْتَ لى 


ديج للآراه 


فَوْصَةٌ تَمِينَة لأداء ء واجبي في مُعَاوَنّة باس مَلْهُوفِ وَإِنْقانِ ضَالَ حَايْنِ بَعْدَ أَنْ تَقَملَّعَتْ 
به الأَسْبابُ «“ 
ْم عاد «أَبُو الْحَجَاج إِلَ كَمْفهِ الْبَعِيد وَهُوَ مُبْتَجٌ بما أَسْداهُ إل الْحَطَّابٍ الْمشكين 


مِنْ صَنِيع. اقلم نأو الفين الجرها فذقله له كورود أحباة مكدر با لَمْ يَدْرْ بِخَلَّدِهِ 
أن الكر فيكلت الشف وَأَنَّ الإخسان قَدْ يُجْرَى عَلَيْهِ بالإساءَة وَالْجُحُودٍ. 


)٠ 0‏ غَدْرُ الْحَطَّابٍ 


وَكانَ الْحَطَّابُ - لِسُوءِ حَظّ «أبي الْحَجَّاج» - غَادِرًاه خَبِيثَ النّفسء لَكِيمَ الطّبْع. و 


وسوس له الشَيْطانٌ: فَحَوٌهُ الطّمَح إل" الْخَدِيعَة وَالْحيائَة: وَرَينْتَ له نفشة الْكَبِيكةٌ 3 


يَغْدِرَ يِصَاحِيهِء وَدَ يَجْزِيَهُ عَلَى إخسانه أقب قبح الْجَرَاء. 


8 2 266 > و 


وَلَمْ يَبْقّ في خَاطِرهِ 1 3 الْحَجّاج قد كد أنقدة من اخيرتة وختلاله. ووقاة عادية 
الْهَلاك وَأنَّهُ - لذلك - جَدِيرْ ِالشَنَاءء لِبرّه به وَعَطْفِهِ عَلَيْه؛ بَنْ شَغَلَهُ الطّمَعُ عَنِ الوَقَاء 


مولت له نفسّة الفاذزة أن نْ يَكْفْرَ تلك التّعْمة, وَيُحُكَدَ ذلك الإخشان فقال يُحَدّتْ نفسة: 
«لَقَدْ مَلَكَ الْفيلٌ الْأَنْيَضُ الذي كان في قَحْرِ مَلِكِ «بنارس»» قَبَيْلَ خُرُوجِي مِنّ الْمَدِينَة بأيّام؛ 


وَلا شَكَّ أَنَّ الْمَلِكَ سيّكافئّنِي أَجْرْلَ مُكاقأة إذا اسْتَطّعْتٌ أَنْ أوقعَ هذا الفيل في قَبْضْتِ 
أسيراء ا للْمَلِك هَدِيّةٌ كَّمِينَة.» 
وما لَبكَتْ هذ الْفكْرَة الجايقة أن يحت عَم 0 


0 الي سَلكها لْحَجّاج»» وَظَلَّ يُجِيلُ لِحَاظَهُ في أشجارها الْعاليّة, 


و8 


م عليها في أثاء الشير؛ حَنَّى لا يَضِلَ طَرِيقَة 
إذا هم لْعَوْدَة إَِيْها م 0 3 زالَ كذلك حَتَّى حَذَقهاء و وَتَعَرَفَ طَرَائَقَها جَميعًا. 


)١١(‏ بَيْنَ يدي الْملكِ 


عر ف عمد ةج 


لم يَكدٍ الْحَطَّابُ يَصِلُ إلى «بَنارس». حَنَّى مَكَلَ بينَ يَدَي الْمَِكِ وَقالَ لَهُ مَشْرُورًا: «لَقَدٍ 

اهْتَدَيْتُ إِلَ الْفيلٍ الأتِيض الْجَّدِيرِ بِأَنْ يَحُلَّ مَكَانَ «أبي كُلْنُوم»» ذَلِكَ الْفيلٍ الْهَالكِ الذي 
وَظَلَّ الْحَطَّابُ يَصِفٌ لِمَلكِ «بنارس» حَمالَ «أبي الْحَجَّاج» وَيُطْنِبُ لَهُ في تَعْدَاد 

مَرَاياهُ وَمَناقبه ل به الْمَلِكُ - عَلَى السّماعٍ - وَقالَ للْحَطَّاب: «لَيْسَ أَشْهَى 

َفيِي من الْحُصُولٍ على هذا اليل الخلرِيفٍ الَذِي تَصِفَهُ ي, فَارْحِعْ إل الْغابّة ‏ ه ا 

- في عصابَةِ مِنْ مَهَرَةِ صَيّادِي الفيلة الْمَشْهُورِينَ في مَدِيتتِي. وَمَتَى نَحَّحْتُمُ فصَيْدِ الفيل 

القيضوء كني مكافكك وتكافتيم عل ذلك أخرل مكاناة.» 


)١١(‏ عِنْدَ بُحَيْرَة واللوقس» 
فَابْتَهَجَ الْحَطَّابُ بما سَمِعَ» وَأَسْرَعَ - في رفاقة الصَّيِّادِينَ - يَقودهُمْ في شَعات الغاية: 
ويُرْشدُهُمْ إِلَ الحلّرَائِقٍ الْمُوَصّلَة إِلَ كَمْفٍ «أبِي الْحَمَّاج». حَنَّى بَلَعُوا بُحَيْرةَ «اللُونَس» بلا 
لوقي قرا ان الْحَجّاج» يَجْمَعُ الفاكهّة لِعَشاء أَمِّ اْعَجُوز. 

وَلمْ يكذ «أبى الحجَّاج يَسْمَعُ وفع خُطوَاتِهمْء حَنَّى رَفَعْ ْم رَأسَهُ وأجال فيهم 
يَصَرَة؛ بَصَرَهُ؛ فَلَمَحَ صَاحِبَةُ الْحَلَّابَ بين صَيَّادِي الأفيال أَذْركَ الفيل الذَكٌ أ نّ الْحَطَّابٌ كد 


عَددَِ وجازاة على موف م َوه وَتَحَقَق أ لشكل امف وتو عل تكالفكه تفسيكةيا 
التّمينَةَ حِنَ لا يَنَْعُ النَدَم. 


3 


الفيلٌ الأبيض 


(؟1) في لأس 


لحل 


- 


َأَراكَ «أبق الْحَحاعٍ» أن يَهْوْنَه حدن لا يَقَءَ ف كَيْضنْهُمْ أسنرا. وَلكنّ الصّيادِين الأذكياء 


لْمُدَرِّينَ على صَيْدِ الفيلّة» عَدَوًا في أَثَرِهِ وَضَيّهُوا عَلَيْهِ مَسَالِكَ الْهَرَبء وَسَدَُوا مَنَافذَ الطّريق» 
وَبَدَلُوا كُنّ ما في وْسْعِهمْ ‏ مِنْ حِيلَةِ وَمَهارَة - حَنَّى أَوْقَعُوهُ في شبَاكهمْ أسِيرًا ثُمّ سَارُوا 


سه و رةقفه#و مه 


به في طَريقِهم إلى مَدِينةٍ «بَنارس»». مَسْرُورِين مَْهْوْينَ بما فقوا إَِيْهِ منْ فَوْن وَانتِصار. 


هه اي 5 2 


0 .وه 5خ 3 يوا ف ا لا 00 2006 5 0 0 8 
وَظلت «أم شيل» المسكينة حَانْمَة يي كهفها تَزْتقبٌ عودة ووَحيدها «أبى الحجاج», حتى 
جاءً اللَيْلٌ وَلَمْ يَعْدْ إلَيّْها؛ فَتَوَجسَتْ شرا وَسَاوَرَتْ نَفسَها الْهُمُومُ والأخزان, وَحَشِيتْ أذ 


أ 


نل 
وه اق ا وت 6 عرف و ا 6 2 - 
يَكون قد أصابه سوءء أو لحق يِه اذى. 

5 1 


وَلَمَا طالَتٌ غَيْبَةٌ أ الْحَجّاج»؛ أيقذ 5 


5 2 34 2 1 هد ليه 422 م 8 وز يك اف زر ل وف زه 

«أم شيْل» العَجُوز أنه قَذْ وَقَعَ أسيرًا في قيْضة الصَّيَّادِينَ؛ فَوَّلوَلَتَ وَيَكُتْء وَظَلتْ تَندُبٌ 
586 2 لهك 0 00 كا ل ٠‏ افر وله ”م كل 50 لاله 
حَظها التاعس» وَتَقول في تّفسها مَحْرُونَةٌ مَتَحَسُرَة: «الوَيْلٌ في من يَعدك يا «أيًا الحجاج». 


000 جهة.> 52 6 4>قا 2ه 55 ييه ف دق ييه دقف ه35 هب اه لحرت وى عا د لود أ 
فما أذري: كَيِفَ أَصَنَعٌ بَعْدَ أن تّ مَونَتكَ» وَحْرِمَْت بِرَّكَ بيء وَعَطْفكَ عَلي؟ وَما أغرف: 


كَيْفَ أَعِيشُ في هَذْهِ الْعُرْلَه وَلَيْسَ لي مَنْ يُطْعِمُنِي بلك الْقَاكهَةَ الشَّهِيّه أو يَهْدِينِي إل 
حير «اللُوتٍس». لأَروي مذها ظَمَتِي إذا عَطِشَّتْ؟ ألا ني مِنْ بَعْدكَ يا «أبا الْحَجَّاح 
- لا شَكَّ مَالِكَةٌ جُوْعَا وَعطَمّاء في هذه الْبُقْعَةِ النَّاتِيّة! فيا لَيْتَنا َتنا بهذا الْمُصابٍ قَبْلَ 
وُقوعه. وَفَطَنًا إل هذه الكارئة» وَكَرَفْنا عَوَاقبَ الْأَمُورِ قَبْلَ أَنْ تَحُلَّ بنا مُقَاحِمَةُء وَتَنْزِلَ بنا 


2 2 5 د 00 ب َه 4 8 شٍ ث ا م 04 2 
على غرّة. ويا لَيْتّنا لَيثنا - حَيْتْ كُنا - آمتينء لا يُرَوَعُنا عَدُوء وَلا يَجْرُقْ على الدّنقٌ منا 
كَائْنٌ كان!» 


زه (١‏ خُزْنْ «أبي الحجّاج» 


2 


و معت ف يق “فيه فكو 1ه واد) هص كك 2 2 قو و ع نه 
ما جَرَّعْ «أبى الْحَجّاج» وَحُرْنَةُ فَقَنْ فاقا جَرّعَ أمّة وَحْزْنَّهاء فَلَقَدْ بَرّحَ به الْوَحْدُء وَاشْتَدٌَ 


ا 


5 
١ 


به الألم, لِوَحْدَةٍ أَمّهِ وَضْعْفها وَعَجْزْها عَنِ الحَّياة مِنْ بَعْدِه. وظل يُقول في تفسهء وهو 


1١ 


الفيلٌ الأبيض 
كر في طريقه إِلَ حَيْتْ يَقَودُهُ صَيَّادُوهُ الْأَشْدَّاءُ: «لك الله يا بم كرو كاري كَيِفَ 
لضيجي قمعل يغبي هلاكو الا 4؟ ألا لقني أَصْعَيْتُ فَيْتَ إلى تَصِيحَتِك وَقَبلَتُ 
رَأيّكء وَلَمْ الف مَشُورَتَكِ. إِذَنْ غَنِمْتُ السَّلامَةٌ والتؤفيق» َو من ار وَالْجْحُودٍ 
قد حَذَدْتنِي - يا أماهُ ‏ كيد الإنُسان وَجُحُودَه؛ َلَمْ أضغ إل نَصِيحَتِك ؛ولَم أَنقفع 
بتحذيرك. ولو اند تقفتك #مالطلم و احنة رَأَيكِ السّذِيدِ؛ لعشت طُولَ عش عْمْرِي انق 
وَادِعَاء نَاعِمًا والكدية بجوّاركء وَلَمْ أقع في قَيْضَة هؤلاء الأشرار الْعَاِرين. 


وَما أذري: كي لطتندية حي نام نيل أن ْ تَقَطَّعَتْ بك أَسْبِابُ الحياةء وَفَقَدْتِ 
تَاصِرَكِ الْوَفّ الآمينَّه وحُرمْتِ وَلَدَكِ الصَّادِقَ الْمُعِينَ؟ 


(11) مُكافاَة الْمَلك 


وََمّا مَكنَ الصَيّادُونَ والْحَطَّابُ بنَ يدي الْمَلِكِء وَمَعَهُمُ فيل الَِْيَضُء أغجبٌ الْمَلِكُ بِمَمْظَرِهِء 

وَسرّ به شرُورًا عَظِيمًا. وكائّث أماراث الْكآبةِ وَالْحُزْنِ باديّةٌ على مامح «أبي الْحَجَّاحج» 
ولكنها لم تل من جَمالٍ شكلِه, وبّهاءِ مَنْظَره؛ فَقالَ الْمَلِكُ: «ما أَجْمَلَهُ فيلًا رَائَعَ الْمَنْظَر 
بَهَىّ اكلامح: مُشْرقٌ الطَلْعَةَ! لالح قات لد الوم دي بل نه 5 
سَمِعْتْ بِهِ في حَيَاتِي.» 


+ 5ه 


ثم أجْرْلَ ١‏ الْمَلِكُْ مُكاقَأَة الْحَطَّابِ وَلصَيَايِين' وَأمَر ا 3 يتكيُْوا فسن ا 


(1) مَرَض «أبي الْحَجّاج» 


وَمَوْتْ غلى :هذا الْحادِثٍ يام قَليلة كم أراد املك أَنْ يَرْكبَ الْفيْل دين وَيَطُوفَ 
الْمُوِينةة فقال له أنقاعة: والحون باد على وُجُوههم: : هن الفيلَ الْأَبِيَضَ - يا مَوا 
مَرِض مَرَضًا خَطِيرَاء وأننانة خشف لكين و هورك د شط رخا ل 


ع 
| 


هم ه و 


وَلا شرابًا. وَقَدْ تَخَيرْنا لَهُ أَشْهَى الْأَطْعِمّة والأشربة منّ الفاكهة وَالْحَشايّشء فَلَمْ يَدْق 


الفيلٌ الأبيض 


11 1 


0 ع ه11 


فاؤقاع املك لهذا النياء وأشرع حدق الجال ح إن الِصْطَبْل؛ وَأ عل وح «أنن 
الْحَجَّاج» سيما الْكَدَر وَالْهَمُ قَصاحَ ب به قَابلًا: «ما بِالْكَ - أَيُّها الْفيلٌ الْكَرِيمُ - قَدْ تَغيرَتْ 


درهود ه 


مَلامحُكء وَسِيءَ وَجْهُك وَتَبَدَلَثْ أَطْواركَ؟ أي شَيْءِ يقُضَ طَعامّنا وَكَراَنا إلَيّك؟ أتْرّئ 
خَدَمِي قَدْ أَهْمَلُوا العناية بِأَمْرك؟ أَمْ ثراهُم قَصَّرُوا في تَحَيْر ما يُرْضِيكَ مِنْ لَذائِذ الْأَطْعُمَةٍ 
الّتَى تَشْتّهيها نَفْسُك؟ 


الفيلٌ الأبيض 
)006 شَكْوَى أ الْحَجّاج” 


فهر أ الْحَجَّاح اس الضّحْمَء وَقالَ بِصَوْتِ خافتء قَدٍ ارْتَسَمَتْ فيه تَبَراتُ الْحُزْن 
والأسى: دك يا مَولاي! «“ 1 

فَقالَ لَهُ الْمَلِك وَقَدِ اشْمَدٌ سَوْقَهُ إلى تَعَرْفٍ قصّتِه: «خَبَرني - في صَراحَةٍ - 
الْفيلٌ الْكَرِيمُ عَنْ سير هَمّكَ وَاكْتكايك؛ فَإِنّي باذلٌ جهْدِي في إِسْعادكَ وَتَحُقيق أَمنِيّتكَ: إذا 
وعد إل ذَلِكَ سَبِيلًا 0 


3 
4 0 
- 


لمان ويس لي من أَنْنيّة في هذه الْحياة 00 0 مَىَ الْعَحُوز التَّاعسَة 
الْعَمياءِ الّتي َرَكْنّها في الاب وَحيدَةٌ لا عايِلَ لهاء ل تَهْلِكَ جُوعًا وَعَطشًا 
في كَهِفها. دن اطع شذكا يلها أن سكف هَ الزَّادَ وَهيّ تَتَضَوّرُ جُوكَاء ولا تَجِدُ إل 
الطّعام سَبِيلًا.» 


َسألَهُ مَلِكُ «بنارس» عَنْ قصّته؛ توق يها نيا حر بائتقاله هُوَ وأ مَهُ إل مَكان 


يعيي عن قطبع الفيلة. .ويف عاش مع أَمِْ أشعد عيش في ذل وادِعة َي حَتّى جاءهما 
الْحَطَّابُء وَكانَ مَقَدَمُةُ عَلَيْهما شُوْما وَخَرابً؛ فَكَدّر صَفْيَ عَيْشهما الرّغيدٍ بِخِيانَتِهِ وَغَدْرِهِ. 


(19) الْمَكاكٌ منَ الأشر 


إن 


نَّ مَلِكْ «بّنارسّ» عادلًَا رَحيماء زا النضاكم وَيَرْتاحُ لْمَغْرُوقِ؛ فَقَالَ لأفيل الْأَبْيَضء 
000 التَبِيلُ إِنَّ طِيبَةٌ قَلَبكَ وحن ويك 
ظْهَرا - أمامي - جِسَّةٌ كقه اجن انيت زغذرة وَقَدْ أَطْلقّتُ مَرَاحَكَ ح مدن ال 
فَعُد إِلَ أَمّكَ وَارْمَهاء وَكَوَلَّ أَمْرَهاء وَثابن على يِرّكَ بهاء وَعَطْفْكَ عَلَيْها ما حَيِيتَ.» 

فَشَكَرَ لَهُ «أَبُو الْحَجَّاج» عَدالَتَُ وكرمّه وَإِحْسانّهء وقال له مُغْتَِطًا فَرْحان: «لَنْ أَنْسَى 
نَكَ هذا الْجَمِيلَ!» 


2 


ى شَعَفِهِ به وَرَعْبَتِهِ في اسْتِبْقَائه كه: «ا 


0 


ذا 


7 


الفيلٌ الأبيض 
)٠0(‏ اجْتِماعٌ الشَّمْلٍ 


كُم أُسْرَعَ «أبو الْحَمّاح» في طريقه إلى كَمْفٍ أُمّهء على ما به مِنْ ضَعْفٍ ومُزال, وجوع 
وطّش. ولا تَسَلْ عَنْ فَرَحِهِ وَابْتهاجهِ جنَ رَأى أَمّهُ لا تال على كَيْد اْحَياةٍ. وَلا تَمَلْ عَنْ 
فَرَح «أُمّ شِبْلِ» بوّلدِها حِينَ عاد إلَيْها بَعْدَ يَأ مِنْ عَوْدَتهِ! 

وَلَمْ يَكَدْ يَسْتَقرٌ د بهِ الْمُقام حَنَّى قَصٌ على أَمّهِ كل ما حَدَتَ لَهُ في أَذْناء عَيْبَيْه. فقالت 
له مُتأَمَة: «لقَدْ كان عليكَ - يا وَدي - أن تُضْغِي إلى تصيحتي! فهل آمَنْتَ الآنَ بعد 
الآدّمِيّينَ وجُحُودٍ بَنِي الإنسان؟ وَمَلْ أَدْرَحْتَ أنَّ سُوءَ الدَيّة ‏ كما حَدَمْتَكَ - مُتَأَصّلُ في 
نُفَوْسهِمْ مُنْذْ الْقدم؟» 


فقال لها «أَيُو الْحَجّاج»: «لَيْسُوا جَمِيعًا خَوّنَةٌ وَغَادِرِينَ - 


لكاي 


الطَيّبٌ وَالْخَبِيتَ وَالْمُحْسِنَ وَالْمُسِيءَ. وَلَوْلا أن مَلِكَ «بنارس» عادلٌ رَحِيمٌ سَرِيٌ النّفسء 
لما وَحَدْتٌ إلى الْفَكاكِ منْ أشري سَبِيلًا طُولَ الْحّياة. 
وما خش أن نتم كد يا أناة تعقو القطاي ولا تنكو إلا كوم الخلله خشاك 


)1١(‏ خاتمَةُ الْقِصَّةٍ 


ا 00 رن له ا 8 53 
وَقَدْ بَّنّ «آبُّو الحَجّاج» بما قال وَنَسِيَ - منذ ذَلِكَ اليَوم - غَدْرَ الحطاب وَحْيَانَتَهُ وَحِحْودَهُ 
- 0 7 0 0 5 3 
إساءتة. 

وَلكنَهُ خظَلَّ - حَياتَهُ كُلّها - يَدْكْرُ صَنِيعَ مَلِكِ «بّنارس». وَيَشْكْرُ لَهُ مَعْرُوفَهُ الذي 
سداةء وَلا يَنساة. 


أ 


